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آخر مرة زرت فيها الرياض في رمضان عام ٢٠١٤ لتقديم درع 
تكريم حملة «الكويت تقول شكرا» للمرحوم محمد عبدالعزيز 
الراجحي تسلمه عنه ابنه الشيخ بدر الراجحي عن دوره الكريم 
الذي لا ينسى خلال الغزو العراقي عام ١٩٩٠ بقبول مصرف 
الراجحي لعملة الكويت المحتلة بنفس سعر الصرف قبل الغزو، 
وفتحه البيوت والمســاكن لأهل الكويــت، وقبل ذلك في عام 
٢٠٠٤ عندما كنت أعمل في وزارة المالية لحضور اجتماع في 
مقر الأمانــة العامة لمجلس التعاون الخليجي ولم أجد اختلافا 
كبيرا فيها بين العشرة أعوام، ولكنني بهرت بعد تلبيتي لدعوة 
كريمة من الهيئة السعودية للسياحية «روح السعودية» لزيارة 

موسم الرياض.
وســأركز في هذا المقال على جــودة الخدمة واحترافيتها 
بعيدا عن الفعاليات الجميلة والشيقة التي لا تكفيها سطور هذا 
المقال، حيث أبهرني أمر غيَّر مفهوما كان راســخا في مخيلة 
أغلب الخليجيين بأن المواطن الخليجي عمله محدود في مواقع 
معينة خلف المكتب، حيث إن مشروع «السعودة» أثبت نجاحا 
منقطع النظير في كل قطاعات ومؤسســات المملكة ابتداء من 
رجال الأمن والتفتيش والاستقبال وخدمة العملاء مرورا بقائد 
التاكســي والتنظيم والإرشاد السياحي بل وحتى العاملين في 
المطاعم والكافيهات ومحلات الملابس والأسواق وموظفي الكاشير 
وانتهاء بالعقول الإدارية والإشرافية التي تعمل كلها بدقة وفق 
منظومة واحدة، تخيلت مباشرة نجاح تجربة السعودة بالتكويت 
عندنا، وأنا هنا أتحدث عن مشروع قدمته في أبريل ٢٠١٨ إلى 
وزارة الشباب تحت اسم «أفتخر» لا يلغي حاجتنا للعامل الوافد 
ولكن يشــجع الكويتي للعمل في القطاع الخاص، كما يعطيه 
فرصة عمل إضافي آخر، حيث أثبتت فترة جائحة كورونا بعد 
أزمة العمالة كفاءة الكويتي في سد العجز الذي قد يحدث، كما 
أظهرت لنا ضرورة الحاجة إلى تجهيز المواطن لسد أي نقص.
بالمقابل الفكرة تتيح للمواطن اســتغلال القانون الحكومي 
الأخير الذي يســمح له الجمع بين وظيفتــين، قدم في فكرة 
منظومة توظيف تحت اســم «أفتخر» شــرح مفصل قابلت 
فيها كبار المســؤولين في البلد، وقــد لاقت القبول من قبلهم 
لدرجة انه تم تعييني «شفهيا» مستشارا لتنفيذها بأحد الجهات 
الحكومية، وأروني حتى مكتبي..شــفهيا، وبعد ٩ أشهر من 
الانتظار، شــاهدت المشروع قد تم تنفيذه بشكل مشوه تحت 
منصة باسم «توظيف» يتم خلالها نشر إعلانات «وكأنها براءة 
ذمة» بأننا ندعم الشباب فقط لمن يبحث عن وظيفة، ولا أتوفع 
وفق الإحصائيات أنها حققــت نتائج ناجحة، حيث إن الفكرة 
التي قدمتها تعطي فرصة العمــل للجميع وحتى المتقاعدين، 
ولها حملة إعلانية موجهة لكسر الحاجز النفسي.. أنا كويتي 
واعمل في محطة الوقود وأفتخر.. أنا كويتي وأعمل كاشــير 
وأفتحر.. الخ. تسمح للجميع بفتح باب لحياة جديدة، يشغل 
فيه وقت فراغه بعمل يسعده ويعود إليه بالعائد المادي خلاف 
وظيفته الأساسية، وحلول مالية بعيدا عن الحاجة إلى السلف أو 
الاقتراض، وقبل توظيفهم لابد من تجهيزهم وتدريبهم للعمل، 
في ظل ظهور شبح الهجرة بأعداد كبيرة للعمالة الماهرة للأسف 
الشديد من الكويت بشــكل يومي إلى الدول المجاورة بسبب 
القوانين المحدثة الطاردة لهــم بانت نتائجها بوضوح بالقطاع 

الطبي، والتي سأتحدث فيه بمقال لاحق.
مشكلة الحكومة كما نقلها لي أحد الإخوة النواب أنها فعلا 
لديهــا نوايا للإصلاح والتنمية، ولكنها تجهل الطريق والآلية، 
لذلك تراها مترددة او تقوم بإصدار قرار في أكثر من مرة ثم 
تتراجع عنه، وحالها أشــبه بحال منتخب الكويت لكرة القدم 
وبنفس المســتوى والتقييم، حيث لا يمكن أن تلقى أي نتائج 
أفضل من الســابق إن كان التغيير فقط في الوجوه والأسماء 
من دون تهيئة البيئة المناسبة والاســتعانة بالعقول الخبيرة 
والمناســبة في كل مجال، أما الإقصاء لمجــرد الإقصاء.. فلن 

يحدث أي تغيير للأفضل.

تطبيق البصمــة في الجهات الحكومية يهدف إلى ضبط 
آلية العمل، كما أنه يلزم الموظفين بالتواجد في مقار أعمالهم 

مهما كانت وظيفتهم.
وزارة الصحة على سبيل المثال إلى اليوم لا تعترف بنظام 
البصمــة على موظفيها من الكادر الطبي فيما نجدها تطبقه 
على الموظفين الإداريين علما بــأن طبيعة العمل واحدة، إما 
أن تكون في فترة صباحية أو بنظام النوبات، لا يخفى على 
الجميع أن مرافق وزارة الصحة تشتكي من نقص في عدد 
الأطباء رغم عددهم الكبير، ويعود ذلك النقص المصطنع إلى 
ســوء التوزيع وعدم متابعة المسؤولين سواء من رؤساء أو 
مديرين لتواجد الأطباء في عياداتهم وأقســامهم أو في مقر 

عملهم بشكل يومي. 
نستغرب من الأصوات التي ترى أن تطبيق البصمة على 
الأطباء مخالف ويتسبب في إرباك العمل. وفي المقابل نجد 
هناك وظائف أخرى شــاقة يلزم أصحابها بالبصمة والعمل 
والإنتاجية، علما بأن جميع الموظفين خاضعون للوائح وقوانين 
الخدمة المدنية الذي يفرض على جميع موظفين الدولة التابعين 

له تطبيق بصمة الحضور والانصراف دون تمييز.
نعلم جيدا أن تطبيق البصمة سيؤثر على البعض من غير 
الملتزمين بعملهم ســواء بوقت الخفارات أو الدوام الرسمي 

بسبب انشغالهم في أمور أخرى.
نعم هناك عدد كبير ملتزم بعمله ومن الظلم عدم إنصافه، 
حيث إن تطبيق البصمة بالنســبة لهؤلاء من عدمه لن يكون 
عائقا، فهــم أول المرحبين بالبصمة، ولكــن يتواجدون في 
العمل وقت تواجد مســؤوليهم فقط، متناســين أن عملهم 
الأصيل يتطلب حضورهم بشكل يومي للعمل وفق ساعات 
محددة أســوة بموظفي وزارات الدولة الأخرى، الأمر الذي 
يتطلب من ديوان الخدمة المدنية الاستعجال في فرض بصمة 
الحضــور والانصراف على الكادر الطبي أســوة بموظفي 

الجهات الحكومية الأخرى.
لذلك بات من الضروري علــى ديوان الخدمة أولا إلزام 
وزارات الدولة بربط البصمة بشكل مباشر بالديوان حتى يكون 
الديوان صاحب القرار الوحيد في إصدار العقوبات الإدارية.

كذلك يجب علــى وزارة الصحة تطبيق القانون ومعاملة 
كوادرها الطبية والإدارية بمسطرة واحدة، وتطبيق البصمة 
على الجميع دون استثناء، وإنهاء فكرة إحالة الأطباء من العمل 
الطبي إلى الإداري إذا أرادت سد النقص، وهذا ما تعنيه معظم 
مرافق الوزارة ومكاتب القياديين بالوزارة خير شــاهد على 
ذلك فكم من طبيب يحتاج إليه العمل تم فرزه بسبب أو بآخر.

يجب على المسؤولين في الوزارة التأكد من التزام الموظفين 
في أعمالهم، وخفاراتهم التي يتقاضون عليها البدلات، وتطبيق 

مبدأ الثواب والعقاب بحق المتقاعسين إن وجد.
ومنا إلى وزير الصحة النشط د.أحمد العوضي، نقول له 

«اعقلها وتوكل» وطبق البصمة وسترى الانضباط.

انتهينا  نبدأ من حيث 
Please» في مقالنا بالأمس

wait» الذي أشرنا من خلاله 
الطالب»  «إعانة  إلى جملة 
وكتبت بأنني سأتناولها 
في مقالنا اليوم ليس فقط 
الإعانة، بل سطورنا اليوم 
ســتقدم فلاشات عديدة 
على هموم أبنائنا وشباب 
المســتقبل، ولكم البعض 
منهــا وللحديث بقية في 

مقالاتنا القادمة:
٭ إعانة الطالب، أيا كانت 
المسميات، فالقضية ليست 
بالقيمة  بالمســميات، بل 
المادية «٢٠٠» دينار! هل 
من وضع تلك القيمة عاش 
معانــاة بعض الطلبة وما 
يطلب منهم في الجامعات 
والمعاهد؟ هل من وضع ذلك 
المبلغ عاش معاناة أسرة قد 
لا تقدرعلى شراء أشياء 
عديــدة يتمناها أبناؤهم 
امتلاكها؟ أم من وضع تلك 
الإعانة كان يقصد غرس 
الــذل والمهانة والقهر في 
نفوس أبنائنا؟ القضية لا 
تخص البعض بل الأغلبية.
هل تعلــم يا من قمت 
بالتقييم المادي على سبيل 
المثال لا للحصر أن تصوير 
الكتاب «PDF» يتراوح ما 
بين ٦ و٨ دنانير لكتاب واحد 
فقــط، أي إذا كان الطالب 
يدرس في الفصل الواحد 
تقريبــا خمس مواد وكل 
أستاذ مادة طلب على الأقل 
تصوير كتابين يكون الناتج 
المتوسط ٢٤٠ دينارا، وهذا 
الحد الأدنى والتقريبي أي 
على رب الأسرة أن يدفع 
لابنــه أو ابنته ٤٠ دينارا 
شهريا زيادة للتصوير، 
هذا غيــر مصروف اليد 
والبنزين وخلافه، فالسؤال 
لمن حدد قيمة الإعانة هل 
قمتم بتحديدها بعد دراسة 
متطلبات الحياة الجامعية 
أم أنهــا وضعت بطريقة 

عشوائية؟ 
أتذكر  الــرأي،  ٭ حرية 
الماضي كان معلمونا  في 
وأساتذتنا عندما يسمعون 
أو يقرؤون رأيا لنا أو إنتاجا 
به كانــت تغمرهم  قمنا 
الفرحة ويفتخرون بإنتاجنا 
وآرائنا، هذا ما تعلمته من 
أساتذتي وأصبحت أسير 
على نهجهــم، بل تعلمت 
منهــم الاحتــواء للطلبة 
أبناء  بأنهــم  ومعاملتهم 
قبل أن يكونوا طلبة، أما 
ما نــراه اليوم من بعض 
الأساتذة والمعلمين ضرب 
وإهانة وقمع للحريات! ماذا 
تريدون يــا من تضعون 
العلمية  الإســتراتيجيات 
وتقومون بتطوير المناهج؟ 
تبنوا  بــأن  هل خططكم 
مستقبلا بأكمـــــله من 
قوالب حجــرية لا تفكر 
ولا تتحدث فقط تنصت 
لآرائكــم دون الاعتراض 
بالفعــل  والتفكيــر؟! 
أصبحــت الأغلبية تنابلة 

المستــقبل!
أدعوكم  مســك الختام:  ٭ 
للتركيز على رعاية الشباب، 
العمل  وتوفيــر فــرص 
وأســباب الحياة الكريمة 
لهم، وتفعيل مشاركتهم 
البناء  الإيجابية ودورهم 
في خدمة المجتمع وتنميته، 
فهم مبعث الرجاء ومعقد 
الأمل... (المغفور له بإذن االله 
سمو الأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد، طيب االله 

ثراه).

فيما لا شأن لك فيه وفي هذا الخطأ 
فساد كبير، ومن الواجب التصدي 
لهذا الخطأ بقوة لأن آثاره السلبية 
ليست في صالح المجتمع والأسرة.

تحدث عمر بن الخطاب ے على 
المنبر فحث على عــدم الإكثار في 
صداق النساء، وشدد في ذلك ثم نزل 
من المنبر فاعترضته امرأة من قريش، 
فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس 
أن يزيدوا في مهر النساء على أربع 
مائة؟ قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما 
أنزل االله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ 
قالت: (وآتيتم إحداهن قنطارا..) الآية، 
فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من 
عمر، ثم رجع إلى المنبر فقال: أيها 
الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء في مهورهن على أربع مائة 
درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله 
ما أحب، وهنا وقف عمر على خطئه 
ولم تأخذه العزة بالإثم وتراجع عما 
قال، والصواب والخطأ يطول الحديث 

عنهما، ودمتم سالمين.

تتعاقد معهــم وزارة الصحة وإعادة 
النظر في رواتــب الأطباء الكويتيين 

والوافدين.
ولابد أيضا علــى وزير الصحة 
أن يولــي جل اهتمامه لحماية أطبائه 
ومستشــفياته، فلا يعقل أن يعتدي 
مراجع على طبيب، فإذا فقد الطبيب 
الأمن لن يعطي ولن ينتج، وسيظل أسير 
هواجس الاعتداء القادم من أهل المريض 
فالأمن يحقق الاستقرار وينصرف 
الناس إلى العمل آمنين مطمئنين، وأدعو 
مســؤولي وزارة الصحة إلى زيارة 
المستشفيات التخصصية بدول الجوار 
لتعرفوا كم تأخرنا ونحن كنا بالمقدمة 

في كل شيء.
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى 

االله عملكم ورسوله والمؤمنون).
اللهم احفظ الكويت وأهلها وشعبها 
ومن عليها من المخلصين من كل مكروه 

اللهم آمين.

الذي يفهم عمومــا بأنه مجموعة من 
الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس 
بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص 
لمجرد كونه إنسانا، فهي ملازمة له بغض 
النظــر عن هويته أو مكان وجوده أو 
لغته أو ديانته أو أصله العرقي أو أي 

سبب آخر.
إن حقوق الإنســان في الإسلام 
ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرار 
صادر عن سلطة أو منظمة دولية وإنما 
هي ملزمــة بحكم مصدرها الإلهي لا 
تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل 
ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز 

التنازل عنها.
وقد قال تعالى: (يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكــم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
ونســاء واتقوا االله الذي تساءلون به 
والأرحــام إن االله كان عليكم رقيبا - 

سورة النساء:١).
وقال عز وجــل: (ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم إن فــي ذلك لآيات للعالمِين-  

سورة الروم:٢٢).

هوى لهــا، وإن كان هواها في غير 
مرضاة االله، فيرتكب الخطأ، لأن االله 
تعالى ختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة، ولو تبع رضا 
االله لخالف نفسه هواها ولما أخطأ، 
وبالجانب الآخر هنــاك خطأ غير 
مقصود وبلا تعمد ربما يكون لقلة 
إدراك المخطئ، وهذا خطأ يعالج، ومن 
الأخطاء الكثيرة التي أصبحت ديدن 
شريحة من الناس أن تحشر أنفك 

فحياة وأرواح الناس ليست بالشيء 
الهين والأدوية في الصيدليات ارتفعت 
أسعارها إذا قارناها بالأدوية في الخليج، 
وأمام وزير الصحة مشــاكل كثيرة 
تبحث عن حلــول، وآن الأوان لحل 
هذه المشــاكل، ولابد من زيادة أعداد 
المستشفيات وزيادة قدرتها الاستيعابية 
وإعادة النظر في نوعية الأطباء الذين 

وتأهيل كوادر وموارد بشرية ومادية 
بهدف نشــر الوعي بحقوق الإنسان 
على مدار العام وفصل حقوق الإنسان 

عن السياسة.
وتتمثل حقوق الإنســان في حق 
الحياة والحرية والمساواة والعدالة وحق 
الفرد في محاكمة عادلة وحق الحماية 
من التعسف والتعذيب وحق الفرد في 
حماية عرضه وســمعته. وقد سميت 
حقوق الإنسان بهذا الاسم لأنها تعني 
المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية 
التي تصف نموذجا للسلوك البشري 

كثيرة، وميزانهما الأخلاق والإنسانية، 
ناهيك عن الدين الذي بين لنا كل طريق 
على حدة، فقيمة الأخلاق والسلوك 
الحسن كبيرة عند االله تعالى ثم عند 
الناس، ومع ذلك فنفس الإنسان أمارة 
بالســوء، مصداقا لقول المولى عز 
وجل (وما أبرئ نفســي إن النفس 
لأمارة بالســوء إلا ما رحم ربي إن 
ربي لغفور رحيم - سورة يوسف).
فنفس الإنســان تأمره بما هو 

انقطاع هذه الأدوية لا يمكن السكوت 
عنه، ولابد لوزيــر الصحة أن يتخذ 
إجراءات لعلاج هذا الأمر، فهناك نقص 
لكثير من الأدوية كأدوية الســرطان 
والقلب والسكري والأدوية الخاصة 
بالعناية المركزة، وهذا خلل جســيم 
في تسجيل الأدوية، ولابد على وزير 
الصحة أن يعالج هذا الأمر ســريعا، 

والعدل والسلام في العالم. إن المساواة 
والإدماج وعدم التمييز أفضل سبيل 
للحد من عدم المســاواة واســتئناف 
تحقيق خطة عام ٢٠٣٠ وتحقيق التنمية 
المستدامة ولا بد من العمل للوصول إلى 
حلول لجميع أشكال التمييز المتجذرة 
والتي أثرت علــى أكثر الناس ضعفا 

في مجتمعاتنا. 
ويجب نشر ثقافة حقوق الإنسان 
عن طريق تأسيس شراكة بين الدولة 
المدني بمختلف  ومؤسسات المجتمع 
أنواعها، إضافة إلى معرفة ثقافة الواجبات 

من منا لم يخطــئ أو معصوم 
من الخطــأ؟ «كلكم خطاءون وخير 
الخطائين التوابون»، فمنذ خلق االله 
البشر وهم يعيشــون حياتهم بين 
الخطأ والصواب، فنخطئ ونصيب، 
فالخطأ والصواب متلازمان في ضمير 
الإنسان لا يفارقانه حتى يغادر هذه 
الدنيا، وهمــا قريبان من بعضهما 
بعضا فربما أخطأ الإنسان وأصاب 
في دقيقة واحدة، ولكن هناك فروقا 
بين البشر، فالبعض يصحح خطأه 
ويتداركــه ويندم عليــه، ويحاول 
جاهدا ألا يكرره قدر إمكانه بوازع 
من ضميره الحي، فيسير في الطريق 
الصحيح، وهنــاك من يتمادى في 
خطئه ويكرره غير آبه بما فعل لأن 
ضميره ميت أو شــبه ميت، وربما 

أعاد الخطأ نفسه.
وأسوأ أنواع الخطأ أن تلبس الحق 
بالباطل والصواب بالخطأ، فتجعل من 
الخطأ صوابا، فهنا يكون الخطأ فادحا، 
ولا شك أن للصواب والخطأ أبوابا 

الرعايــة الصحية التــي توفرها 
الحكومات لشــعوبها هــي المقياس 
الحقيقي للتمدين والرفاهية والتقدم، 
وإذا فعّلنا هذا المقياس لنقيس به حالنا 
في الكويت فسنصطدم بالواقع المرير 
الذي نعيشــه في ظل هــذه الرعاية 
الصحية لأهل الكويت وساكنيها من 
الوافديــن والطامح لمعرفــة إلى أين 
وصل الحــال بمرافق وزارة الصحة 
وهيئاتها الطبية والتمريضية والفنية 
فعليه أن ينظر إلى العيادات الخارجية 
بهذه المستشــفيات حتى يرى حجم 
المعاناة التي يعانيها المراجعون، ويسأل 
مراجعــا واحدا عن موعده القادم مع 
الطبيب ليعرف أن أمامه شهورا حتى 

يراه ثانية!.
والمشكلة الكبيرة الآن الحاصلة في 
المستشفيات والمستوصفات هي أزمة 
نقص الأدوية، ونقص الأدوية يهدد 
حياة المرضى وما تعانيه الوزارة من 

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر 
إحياء  ســنويا بيوم حقوق الإنسان 
للذكرى الـ٧٥ لاعتماد الجمعية العامة 
العالمي لحقوق  المتحدة الإعلان  للأمم 
الإنســان في عام ١٩٤٨ وهذا الإعلان 
يتألف من ديباجــة و٣٠ مادة تحدد 
مجموعة واســعة من حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع 
بها الجميع في كل أنحاء العالم، حيث 
إنه يضمن تمتع الجميع بحقوقهم دون 
تمييز بسبب الجنسية أو مكان الإقامة أو 
الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو 
الدين أو اللغة أو أي شيء آخر، ويركز 
هذا اليوم أيضا على الفئات الضعيفة 
مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب 

الأصلية والمهاجرين.
وشعار هذه الســنة ليوم حقوق 
الإنسان هو «الكرامة والحرية والعدالة 
للجميع» والدعــوة إلى العمل: قوموا 
ودافعوا عن حقوق الإنسان وانضموا 
إلينا وأحدثوا فرقا. إن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان يشدد على الاعتراف 
بالكرامــة المتأصلــة لجميع البشــر 
وبحقوقهم المتساوية الثابتة والحرية 

فكن على يقين تام بأن مجادلة السفهاء يمنحهم غرورا زائفا 
يصور لهم أنهم رأس الحكمة وأن غيرهم لا يفقهون شيئا! لذلك 
قيل: من يعطي المجد للأحمق يشــبه من يربط حجرا بالمقلاع، 
فمعظمهم بمنزلة وباء يستشري في مجتمعنا يحاولون الهيمنة 
والتأثير على عقول غيرهم، فكثيرا ما نجد أن هناك حربا مشتعلة 
تدور رحاها بين حفنة من الجهلاء، أولئك الذين دائما ما يسارعون 
إلى طــرح آرائهم إزاء قضايا مجتمعاتهــم ومجتمعات غيرهم، 
وكأنهم أفهم الفاهمين، ومعظمهم لا يعرفون شــيئا اسمه قراءة 

قد نصادف في حياتنا الكثير من الحمقى والسفهاء، والذين 
هم عبارة عن شــرذمة من الغوغائيين الذيــن ينبغي تجاهلهم 
وإظهار مكانتهم الحقيقية ليعلموا حجمهم الحقيقي وليستيقظوا 
من أوهامهم التي تزين لهم الاســتمرار في حماقاتهم ومواصلة 
تفاهتهــم ونزقهم، وإذا كان يتحتم عليــك، عزيزي القارئ، أن 
تدخل في نقاش مع أحد هؤلاء الســفهاء، فلتحرص كل الحرص 
على ألا تنتهج طريقته في الحوار، بل أوضح زيف ادعاءاته واترك 

الحكم للجمهور.
قال سيدنا علي بن أبي طالب ے: «لا تجادل الجاهل كي لا 
يغلبك في جهله»، فإن خالطت الجاهل طويلا فسيجرك إلى القاع لا 
محالة، ثم سيدفنك بجوفه حتى يهلك عقلك، لأنه كلما جادل المرء 
السفهاء أكثر، انتقص من قدره وأصاب الوهن عقله، ليخرج من 
الســجال بعد أن ضيع ساعات طويلة من وقته بصداع ومشاعر 
سلبية وخسارة ما بعدها خسارة، لذلك من الأفضل لك ألا تجادل 
الأحمق والجاهل، حيث إن من يملك هذه الصفات قد يكون مقتنعا 
ببعض الأمور صعب تغييرها مهما أتيت له بالحجة والبرهان، لهذا 
ينصح بتركهم لأفكارهم وعدم إهدار الوقت معهم، لأنه مهما كان 
لديهم من حجة ضعيفة سوف يتمسكون بها، قال رسول االله ژ: 
«مــا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»، ثم تلا هذه 

الآية: (بل هم قوم خصمون).

أو كتابة، ورغم ذلك يتبجح الواحد فيهم برأيه وكأنه فيلســوف 
زمانه وعبقري عصره، ذلك بعد أن استبد الجهل بالعقول للأسف 
والغوغائيــة بالقلوب، فأصبح النقاش لأجل النقاش فقط، لا في 

سبيل العلم والتعلم، أي كالدم الذي يجري في العروق.
حيث اتخذ البعض هذا الشكل من الجدال أو النقاش الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع نمطا ثابتا لا يقبلون عنه بديلا، حتى 
استطاع هذا الســلوك الذميم أن يصنع جيلا كاملا من الشباب 

السطحيين.
وقد لخصت بعض الدراسات إلى أن مجادلة السفهاء تؤدي إلى 
مشــكلات نفسية كثيرة، منها ما قد يؤثر أحيانا في قدرتنا على 
محاكاة المنطق والتفكير بطريقة سوية، فإذا استمرت مجادلتك 
مع سفيه لعدة ساعات على سبيل المثال، فإن هذا قد يفقدك الثقة 
حتى في نفسك ويشــوش أفكارك وينتقل بفكرك من الصلاح 
والإيجابية إلى الســلبية والوهم وإنــكار البديهيات، وذلك وفقا 

لنتائج الدراسة النهائية.
لذلــك، كل ما عليك فعله هو أن تتســلح بالعلم والمعرفة أولا 
حتى لا تكون لقمة ســائغة على مائدة من يدّعون الثقافة والرأي 
السديد، وأن تبتعد ابتعادا كليا عن مجادلة أي شخص تستشعر 
أنه يريد الجــدال لا ليتعلم ويعلم ويتبادل المعلومات، بل بهدف 

إثبات وجهة نظره والانتصار في معركة سخيفة لا فائز فيها.
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